
البروباجنــــدا الإسرائيليــــة الســــخيفة تحــــوز
اهتمام جمهورها الوحيد: البيت الأبيض!

, نوفمبر  | كتبه جيت هير

ير نون بوست ترجمة وتحر

ـــة ـــديره وزارة الخارجي ـــويتر باللغـــة العربية ت ـــى ت ـــشر حســـاب عل ـــوفمبر؛ ن ـــاني/ ن ـــن الث ـــوم  تشري ي
الإسرائيلية مقطع فيديو يُزعم أنه صورة شخصية لممرضة في مستشفى الشفاء في غزة، وهي ساحة
معركــة رئيســية في الصراع الحــالي والــتي ســيطر عليهــا جيــش الــدفاع الإسرائيلــي بعــد بضعــة أيــام. وفي
مقطع الفيديو المذهل، وبينما كانت القنابل تنفجر في الخلفية، حذرت الممرضة الباكية سكان غزة من
كدت أيضًا على العديد من نقاط الحديث الاستجابة لنداء الجيش الإسرائيلي بالفرار إلى الجنوب. وأ
المــروج مــن قبــل الجيــش الإسرائيلــي، ولا ســيما أن حمــاس اســتولت علــى المســتشفى وكــانت تسرق

المورفين والوقود.

وقد حصل الفيديو على ملايين المشاهدات، لكنه تعرض أيضًا للسخرية على نطاق واسع من قبل
الكثيريـن، وخاصـة العرب، الذيـن شككـوا في صـحته. لسـبب واحـد؛ حيـث لم يكـن أي مـن العـاملين في
المستشفى يعرف من هي هذه الممرضة المفترضة. ومن ناحية أخرى، كانت تتحدث باللغة الإنجليزية

بلهجة لا تشبه أي لهجة عربية معروفة.
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Israel hires actress to play fake nurse in Gaza
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كما لاحظ مــارك أويــن جــونز مــن “ذا ديلــي بيســت” أن “كــل شيء عنهــا كــان يشبــه مسرح المدرســة
الثانوية – بدءًا من اللهجة الفاشلة التي بدت وكأنها مأخوذة مباشرة من مسلسل تلفزيوني إسرائيلي
إلى نقاط الحديث المكتوبة بشكل مثالي في جيش الدفاع الإسرائيلي والتي تنطلق من لسانها”. وأشار
جونز أيضًا إلى أن “المعطف الأبيض النقي يبدو وكأنه عاد للتو من المغسلة الجافة، والمسار الصوتي
للقنابـل المتساقطـة الـذي بـدا وكأنـه عينـات مـن لوحـة مفاتيـح كاسـيو في أواخـر الثمانينيـات، والتلويـح

بسماعة الطبيب بطريقة مفتعلة مقتبسة من مسلسل “غرايز أناتومي“.

وفي غضون يوم حذفت وزارة الخارجية التغريدة الخاصة بالفيديو. لكن بالطبع، تستمر الإصدارات
التي تم تنزيلها في الانتشار.

والكذب والادعاءات متأصلة في الحروب؛ فالرأي العام هو دائمًا ساحة معركة بقدر لا يقل أهمية عن
الأرض الفعلية. ولكن في حالة الحرب الإسرائيلية الجارية في غزة ــ اسميًا ضد حماس ولكنها مدمرة
يبًا. وهذه الدعاية لا في الواقع للسكان المدنيين في المنطقة المحاصرة ــ فقد اتخذت الدعاية منعطفًا غر
تكاد تبذل أي جهد لإقناعها، بل تقدم بدلاً من ذلك حججًا سخيفة بأشكال غير قابلة للتصديق. إن
الاهتمـام بالدعايـة الإسرائيليـة في الأسـابيع الأخـيرة يشبـه مشاهـدة خدعـة سـحرية يقـوم بهـا مشعـوذ
غير كفء؛ حيث يسمح باستمرار للجمهور برؤية المرايا والأسلاك التي من المفترض أن تخلق أوهامًا

بصرية.

وكمــا يشــير حسين إبيــش، البــاحث المقيــم في معهــد دول الخليــج العربيــة، فــإن “الدعايــة الإسرائيليــة
ــة ــانت ســيئة للغاي ــيرة للســخرية، ولكــن خلال هــذه الحــرب علــى غــزة، ك ــا ســخيفة ومث ــانت دائمً ك
وتجاوزت الحدود بشكل رهيب لدرجة أنه سيكون من الصعب للغاية استعادة أي مصداقية على

الإطلاق بين عدد كبير من الأشخاص في الولايات المتحدة وأوروبا”.

أمثلة قليلة لن تكون كافية؛ ففي  تشرين الثاني/ نوفمبر، قصفت إسرائيل سيارة كانت متجهة من
جنوب لبنان إلى بيروت. وقال الجيش الإسرائيلي للصحافة إنه “أصاب مركبة في الأراضي اللبنانية تم
تحديدها على أنها مركبة مشبوهة تحتوي على عدد من الإرهابيين”. في الواقع، وكما أثبتت هيومن
رايتس ووتش لاحقًا، كانت السيارة مدنية، وفيها جدة وأم وثلاث فتيات صغيرات. وقد أصيبت الأم
وقُتلــت الجــدة والفتيــات. وخلصــت هيــومن رايتــس ووتــش إلى أن مــا حــدث كــان “جريمــة حــرب
واضحــة” و”إن الهجــوم علــى مركبــة تقــل فقــط مــدنيين فــارين يظهــر اســتهتاراً متهــوراً مــن جــانب
الجيش الإسرائيلي لالتزامه بالتمييز بين الأهداف المدنية والعسكرية، وفشلاً كبيراً في اتخاذ الضمانات
الكافية لمنع مقتل المدنيين”. وقد وعدت إسرائيل بإجراء تحقيق، ولكن استنادًا إلى الخبرة السابقة،
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فمن المرجح أن يكون التحقيق بطيئًا ولن يؤدي إلا إلى اعتراف فاتر بالخطأ.

ــديو للمتحــدث باســمه دانييــل ــوفمبر؛ نــشر الجيــش الإسرائيلــي مقطــع في ــاني/ ن ــن الث وفي  تشري
هاغاري وهو يقوم بجولة في مستشفى الرنتيسي. وواصل هاغاري الحديث عن الأشياء التافهة مع
اعة أطفال الإشارة إلى أنها دليل على أن المستشفى كان يضم خلية إرهابية. وفي لحظة أشار إلى رَض
اعة أطفال في قبو، فوق لافتة منظمة الصحة العالمية”. اعة أطفال. إنها رَض صناعية وقال: “إنها رَض
ثم أشار هاغاري إلى قائمة على الحائط وقال: “هذه قائمة الحراس؛ حيث يكتب كل إرهابي اسمه

وكل إرهابي لديه مناوبته الخاصة، لحراسة الأشخاص الذين كانوا هنا”.

كثر أو أقل من وكما أشار أولئك الذين يجيدون اللغة العربية، فإن “قائمة الحراس” المفترضة لم تكن أ
مجــرد تقــويم يتضمــن أيــام الأســبوع. وألقــى الجيــش الإسرائيلــي بــاللوم في الفشــل علــى “خطــأ في

الترجمة”.

ـــل ـــي قت ـــور أن “الجيـــش الإسرائيل ـــدل إيســـت مونيت ـــاني/ نوفمبر، أفـــاد موقـــع مي ـــن الث في  تشري
ـــ”الممر الآمــن” في غــزة”. وو جيــش فلســطينيًا مســنًا بعــد اســتخدامه في حملــة دعائيــة للترويــج ل
الدفاع الإسرائيلي صورة للرجل البالغ من العمر  سنة، بشير حجي، وهو يتحدث إلى جنود جيش
الـدفاع الإسرائيلـي كـدليل علـى رعـايتهم الدقيقـة للاجئين الفـارين مـن القصـف في الشمـال؛ وقـد تـم
نسف هذه الرواية من خلال الكشف عن أن قناصًا إسرائيليًا أطلق النار على حجي مرتين في مؤخرة

رأسه.

كما حــاول المســؤولون الإسرائيليــون كذبًا الإشــارة إلى أن صــور المــدنيين الفلســطينيين الذيــن يُقتلــون
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هي افتراءات تـم إنشاؤهـا مـن قبـل الجهـات الفاعلـة في أزمـة “بـاليوود” (بـاليوود هـي كلمـة جديـدة
تم بين الفلسطينيين وهوليوود). وهذا الادعاء ليس خاطئًا فحسب؛ بل هو تآمري للغاية ــ على
مســتوى المتطــرفين مثــل أليكــس جــونز، الــذي قــدم ادعــاءات مماثلــة بشــأن حــوادث إطلاق النــار

الجماعية في الولايات المتحدة. ومن المدهش أن تطلق حكومة مثل هذه الدعاية.

كبر فشل دعائي مستمر يتعلق بمستشفى الشفاء، وهو فشل لا تتورط فيه الحكومة الإسرائيلية إن أ
كتـــوبر، نـــشر الجيـــش الإسرائيلي رســـمًا فحســـب؛ بـــل إدارة بايـــدن أيضًـــا. ففـــي  تشريـــن الأول/ أ
تفصيليًا يُزعم أنه يُظهر “المقر الرئيسي لأنشطة حماس الإرهابية”. وأظهر الرسم شبكة واسعة من

الأنفاق المضاءة جيدًا وغرفًا كبيرة لا تشبه عرين الشرير في أحد أفلام جيمس بوند.

وقــال جــون كــيربي، المتحــدث باســم مجلــس الأمــن القــومي، يــوم الثلاثــاء: “أســتطيع أن أؤكــد لكــم أن
لدينا معلومات تفيد بأن حماس والجهاد الإسلامي الفلسطيني يستخدمان بعض المستشفيات في
قطاع غزة بما فيها مستشفى الشفاء والأنفاق الموجودة تحتها لإخفاء ودعم عملياتهما العسكرية

واحتجاز الرهائن”.

وســيطرت إسرائيــل علــى مســتشفى الشفــاء في اليــوم التــالي، ومــا وجــدوه هنــاك كــان مخيبًــا للآمــال،
وكما أشارت صحيفة واشنطن بوست يوم الخميس، قال الجيش الإسرائيلي إن “عمليات التفتيش
ــوم ــة في منزل قريــب مــن المســتشفى، بالإضافــة إلى أســلحة. وفي ي ــة أســيرة إسرائيلي عــثرت علــى جث
الأربعــاء، نــشر الجيــش الإسرائيلــي صــورًا ومقــاطع فيــديو لمخــا صــغيرة للأســلحة قــال إنهــا مملوكــة
لحماس”. وأظهر هذا الفيديو أيضًا أن المستشفى كان به صندوق تمر (فاكهة محببة عند العرب)

ونسختين من القرآن (كتاب مقدس لمئات الملايين). وكان مما نشر:

“أضاف الجيش إلى روايته يوم الخميس صورة وفيديو لتجويف خشن وصفه بأنه “عمود نفق قيد
التشغيــل”. وتحققــت صــحيفة واشنطــن بوســت مــن موقــع البــئر داخــل مجمــع مســتشفى الشفــاء،
لكنها لم تتمكن من التحقق من المكان الذي أدى إليه الفتح أو الغرض منه. ولم تتوصل إسرائيل بعد
يًــا لعمليــات إلى نتــائج تؤكــد مزاعمهــا بــأن مســتشفى الشفــاء يقــع فــوق مقــر حمــاس وأنــه كــان مركز

الجماعة المسلحة في شمال غزة”.

وزعم الجيــش الإسرائيلــي أيضًــا أن “حمــاس كــانت تعلــم أننــا قــادمون” وقــامت بنقــل المقــر، ولهــذا لا
يوجـد دليـل قـوي علـى وجـود حمـاس. وهـذه هـي حقًـا أرض دونالـد رامسـفيلد أثنـاء حـرب العـراق،
عندما قال في عبارته الشهيرة إن “غياب الأدلة ليس دليلاً على الغياب” في ما يتعلق بأسلحة الدمار

الشامل غير الموجودة.
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ويظل من الممكن أن يكون عدد قليل من مقاتلي حماس متحصنين في مستشفى كبير للغاية يضم
مئــات المــرضى، ولكــن يبــدو مــن غــير المرجــح أن يكــون المســتشفى “المقــر الــرئيسي” لحمــاس. وقــد يجــد
يـد مـن الأدلـة علـى وجـود حمـاس هنـاك؛ ومـع ذلـك، يبـدو أن السرد الأصـلي الجيـش الإسرائيلـي المز

عبارة عن خرافة.

ولكــن فكــرة إنشــاء مركــز قيــادة لحمــاس هــي في حــد ذاتهــا ضرب مــن الخيــال؛ فالجنــاح العســكري
لحماس ليس جيشًا نظاميًا، بل هو قوة متمردة تنسج داخل وخا السكان، وتتحرك “بين الناس
كمـا تسـبح السـمكة في البحـر”، علـى حـد تعـبير مـاو الشهـير. لقـد عرضـت إسرائيـل علـى جيـش حـرب

كثر تقليدية تنظمها دولة قومية، وهو خطأ شائع في حرب مكافحة التمرد. العصابات شكل قوة أ

ومع ذلك، يبدو أن جو بايدن غير منزعج من هشاشة الأدلة التي قدمتها إسرائيل؛ حيث قال يوم
الأربعــاء: “لــديك ظــرف ترتكــب فيــه حمــاس جريمــة الحــرب الأولى مــن خلال إخفــاء مقرهــا الــرئيسي،
وجيشهــا، تحــت المســتشفى. وهــذه حقيقــة؛ فهــذا مــا حــدث”. وإن عبــارة “جريمــة الحــرب الأولى”
موحية، لأنها تبدو مثل شكوى طفل تم القبض عليه وهو يضرب شقيقه وهو يتجادل حول من بدأ
هذه الجريمة. وبموجب القانون الدولي؛ فإن ارتكاب حماس لجريمة حرب لا يمنح إسرائيل ترخيصًا
لارتكاب جرائم حرب أخرى، كما أنها لا تسمح للولايات المتحدة بدعم جرائم الحرب رداً على تصرفات

حماس.

وعنـــدما ســـئل عـــن أدلـــة مركـــز القيـــادة، قـــال بايـــدن: “لا، لا أســـتطيع أن أخـــبرك – لـــن أخـــبرك”،
كما زعم بايدن أن إسرائيل كانت حذرة للغاية في الاستيلاء على مستشفى الشفاء مقارنة بإجراءاتها
السابقة. ووفقًا للرئيس: “لذلك؛ هذه قصة مختلفة عما أعتقد أنه كان يحدث من قبل، حيث كان

https://www.whitehouse.gov/briefing-room/speeches-remarks/2023/11/16/remarks-by-president-biden-in-a-press-conference-woodside-ca/


القصف عشوائيًا”. إن اعتراف بايدن بأن إسرائيل، بدعم أمريكي، قامت بقصف عشوائي هو اعتراف
آخر بجريمة حرب.

وفي حالة مثول بايدن ونتنياهو أمام محكمة لاهاي بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وهو أمر غير
مرجح، فقد قدم بايدن أدلة وافرة بكلماته الخاصة.

كـــل هـــذه الأخطـــاء ينبغـــي أن تساعـــد في التخلـــص مـــن الأســـطورة الدائمـــة المتمثلـــة في أن الجيـــش
الإسرائيلي والموساد (وكالة الاستخبارات الإسرائيلية) كقوات مقاتلة تتمتع بالكفاءة المطلقة. في الواقع،
كتــوبر، والــذي أثــار الجولــة الحاليــة مــن الصراع الإسرائيلــي كــان هجــوم حمــاس في  تشريــن الأول/ أ
الفلســطيني، في حــد ذاتــه فشلاً اســتخباراتيًا هــائلاً – وهــو فشــل يــدعو إلى التشكيــك في الســياسات
طويلة الأمد التي اتبعتها حكومات متعددة (بما في ذلك الولايات المتحدة، ولا تمثل هذه الإخفاقات
ســوى القليــل مــن الأهميــة). طالمــا أن إسرائيــل تســتفيد مــن التعصــب النــاعم المتمثــل في التوقعــات

المنخفضة من قبل مؤيديها، بما في ذلك رئيس الولايات المتحدة.

ومــن الواضــح أن جــو بايــدن علــى اســتعداد لــدعم أي شيء تفعلــه إسرائيــل، بمــا في ذلــك القصــف
العشوائي وجرائم الحرب الأخرى، ووسائل الإعلام الأمريكية متواطئة أيضًا. وكما وثق موقع “هاف
بوسـت”، فـإن شبكـة “سي إن إن” لـديها عـادة بـث مقـاطع فيـديو للجيـش الإسرائيلـي تحتـوي علـى
يـر معلومـات كاذبـة (بمـا في ذلـك الفشـل في التقـويم). بعـد ذلـك، عنـد الإشـارة إلى الأخطـاء، يتـم تحر
يــة ير مقــاطع الفيــديو نفســها بعنايــة لحــذف الأكــاذيب عنــد وضعهــا علــى الإنترنــت، دون ملاحظــة تحر
تـشرح أو تعـترف بمـا تـم قطعـه. وفي الواقـع، تعتـبر شبكـة “سي إن إن” شريكـة للجيـش الإسرائيلـي في

الدعاية.

لكن الدعاية الإسرائيلية غير الناضجة لا تستهدف الأشخاص العاديين، فسرعان ما أصبح الرأي العام
ير رويترز؛ فإن  في المائة فقط من الأمريكيين الأميركي غاضبًا من الحرب الإسرائيلية. وبحسب تقار
 في المائــة قبــل شهــر. ويظهــر الاســتطلاع نفســه أن  يؤيــدون إسرائيــل في هــذا الصراع، مقارنــة بـــ

بالمئة يؤيدون وقف إطلاق النار.

من المؤسف أن حقيقة عدم تصديق الجمهور لحملة الأكاذيب الإسرائيلية لا تعني الكثير. فالسياسة
الخارجية تصنعها النخب، ولا يزال بايدن والكونغرس الأمريكي يقفان بقوة خلف إسرائيل، وحتى لو
كان جو بايدن هو الشخص الوحيد على وجه الأرض الذي يصدق حقًا الدعاية الإسرائيلية؛ فإن هذا

كثر من كافٍ لإنجاحها. أ

المصدر: ذا نيشن
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